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قيس قاسم

خلال احتلالهم الطويل للبرازيل، 
صــــنــــع المــــســــتــــعــــمــــرون الـــبـــيـــض 
ــــرار أمّــة  مــن أبــنــاء الأمـــــازون الأحـ
جـــديـــدة مـــن الــلــقــطــاء والـــعـــبـــيـــد. وفــــق تلك 
المخرجة  تكتب  للتاريخ،  الــخــاصــة  الــقــراءة 
البرازيلية فلافيا نيفيز )1982( نصّ فيلمها 
 ،)2022( »مِــشــعَــل«  الأول،  الــطــويــل  الــروائــي 
جــاعــلــة مـــن فـــكـــرة غـــيـــاب الأب تــعــبــيــراً عن 
حالة يُتمٍ عام، مُجسّدٍ درامياً في شخصية 
بطلتها فيرناندا )أداء تمثيلي رائع لبربارة 
كـــولـــن(، الــبــاحــثــة عـــن أصــولــهــا فـــي مــوطــن 
الــواقــعــي مع  الــهــويــة، يــتــداخــل فيه  بس 

َ
مُلت

السحري، وتتماهى فيه الخطوط الفاصلة 
بــن الــجــنــاة والــضــحــايــا، فــيُــصــبــح الكشف 

أمل الجمل

 مــوســيــقــيّ. اســمــك مــثــل الــحــبّ، 
ٌ
»اســمــك لــحــن

ـــك امــــرأة جميلة وغــضــوب«. 
ّ
مــثــل الــشــغــف. إن

ــة الـــتـــركـــيـــة دايــــديــــم  ــرجــ ــخــ هــــكــــذا قـــــدّمـــــت المــ
شــاهــن شــخــصــيــة جــدّتــهــا نِـــرمـــن، بكلمات 
هـــذه الأغــنــيــة الــتــركــيــة الــقــديــمــة، فــي مستهل 
مُــرّ« )2021،  الطويل »حلو  الوثائقي  فيلمها 
 
ّ
 فــي أن

ٌ
71 دقــيــقــة(. قيمته الأســاســيــة كــامــنــة

تــروي قصة الأتـــراك المهاجرين  الــجــدّة  قصة 
للعمل في ألمانيا، منذ ستينيات القرن الـ 20، 
أيضاً، مختلفي  كثيرين  مُهاجرين  وقصص 

الجنسيات، للعمل في دول أخرى.
تنتمي  الإرادة،  قــويّــة  امـــرأة طموحة،  نِــرمــن 
الـــجـــيـــل الأول مــــن المـــهـــاجـــريـــن الأتــــــراك  إلـــــى 
فــي ألمــانــيــا. إنــهــا مــن الــشــيــشــان. هــاجــرت مع 
عــائــلــتــهــا إلــــى تــركــيــا فـــي صـــبـــاهـــا، والــتــقــت 
ها 

ّ
 تــتــزوّجــه، كأن

ْ
ــرّرت أن ــ شــابــاً قــوقــازيــاً، وقـ

»تقفز فــوق ظهر حصان، لم تهبط من فوقه 
ــداً«، كــمــا تــصــفــهــا الــحــفــيــدة دايـــديـــم. زوج  ــ أبــ
نِــرمــن مــوســيــقــار، يعيش حــيــاة الــشــهــرة في 
آلات  على  يــعــزف  مــوهــوبٌ،  الستينيات.  تلك 
موسيقية مختلفة، ويعمل مع أشهر مطربي 
التركية  الإذاعـــة  في  يعزف  كما  الحقبة،  تلك 

على آلتي الفيولينة والعود.
مع ذلــك، ورغــم أناقتها ومشاركتها معه، لم 
نِرمن سعيدة بهذا الأسلوب من حياة  تكن 
الشهرة، الذي تعيشه مع زوجها. كانت قلقة، 
 هذا مصدر خــوفٍ، وتفكير مُستمرّ في 

ّ
وظل

مستقبل بناتها الثلاث. لذلك، انتهزت فرصة 
إعـــلان ألمــانــيــا، عــام 1963، عــن طلبها عــمــالًا، 
ت القطار 

ّ
فعهدت ببناتها إلى الزوج، واستقل

المــظــلــم مــن إســطــنــبــول إلـــى ألمــانــيــا، مــع وعــدٍ 
بالعودة لاصطحاب العائلة.

ــــــرحّــــــب بـــالـــعـــمـــال 
ُ
ــــت ألمــــانــــيــــا ت ــانـ ــ آنــــــــــــذاك، كـ

المــهــاجــريــن، الــذيــن أقــامــوا فــي مُــخــيــمــات، أو 

عــنــهــا مـــغـــامـــرة مــجــهــولــة الـــعـــواقـــب. رغــبــة 
المرأة العائدة إلى موطنها في السير عكس 
اللقطات الأولــى،  السائد تظهر من  الاتجاه 
 
ً
ــوارع، حــامــلــة ــوّرة لــجــمــوع تــمــأ الــــشــ ــــصــ

ُ
الم

بلباسٍ   
ً
ومتنكرة الليل،  عتمة  فــي  المشاعل 

العنصرية  المنظمة  أعــضــاء  يرتديه  كــالــذي 
»كــو كلوكس كـــلان«. بــدت شـــوارع غويانيا 
المأخوذة  الواسعة  اللقطات  في  البرازيلية، 
سكّانها  يسير  مسيحية،  مدينة   ، عــلــوٍّ مــن 
فــي مــوكــب »فــارغــيــو« )الِمــشــعَــل(، مُبتهجن 
ــرأة  بــشــعــائــرهــم الــديــنــيــة. بــيــنــهــم، تــظــهــر امـ
ســـمـــراء تــخــتــرق الــصــفــوف، وتــســيــر بعناد 
فـــي اتـــجـــاه مــعــاكــس لــســيــر مــوكــبــهــم. تلك 
الإشارة الواضحة إلى تفرّدها ومعاكستها 
للجموع، يليها غموض والتباس، يلازمان 

المدينة وناسها.
بيت خالها،  إلــى  فنزويلا  من  مقدمها  منذ 
 
ً
عمدة المدينة )يوسن دي سوزا(، استجابة

رمـــاد جثمانها في  والــدتــهــا بنثر  لــوصــيــة 
ــذي أحـــبّـــت الــســبــاحــة فـــي مــيــاهــه،  الــنــهــر، الــ
ــف أمــامــهــا حــقــائــق لـــم تــكــن تعرفها 

ّ
تــتــكــش

مــن قبل، تدفعها إلــى مــزيــدٍ مــن البحث عن 
ق بغموض 

ّ
أصلها، وعن أسرارٍ أخرى تتعل

عــلاقــة والــدتــهــا بــأهــلــهــا، قــبــل رحــيــلــهــا إلــى 
خالها  وبيت  المدينة،  مظاهر   

ّ
كــل فنزويلا. 

 هناك شيئاً يحدث الآن، 
ّ
أنتونن، تشي بأن

له علاقة بماضي المرأة، التي أخذتها معها 

 فــي رحلتها المــجــهــولــة إلـــى فــنــزويــلا. 
ً
طــفــلــة

مـــلامـــح فـــيـــرنـــانـــدا وســـمـــرتـــهـــا تــفــصــح عــن 
اخــتــلافٍ، يــرجّــح انــتــمــاءً إلــى أصـــول هندية 

وأفريقية.
بإعاقات  مُبتليات  خــادمــات،  خالها  إيـــواء 
جــســديــة ونــفــســيــة، يـــتـــعـــارض مـــع ســلــوكــه 
 مــع الغير، ومــع العاملن فــي مــزارعــه 

ّ
الــفــظ

الخاصة، التي يسقي زرعها من مياه نهر، 
مع  التقارب  الأصلين.  السكّان  عن  قطعها 
إيــنــوي( وخــوانــا  )نينا  الــخــادمــتــن ميسي 
وجودهما،  وغــمــوض  شــافــيــز(،  )فيلمينها 
الهوية: من  مــجــازات لطرح ســؤال  يفتحان 
قيمان فــي بيت الخال، 

ُ
تــا، ولمـــاذا ت أيــن جــاء

من دون إحساس بانتماء إلى المكان؟
تبني فلافيا نيفيز على الأسئلة بقية سردٍ، 
مــجــبــول بــخــيــال لاتــيــنــي أصــيــل. مــن كشف 
ــاضـــي الــنــســاء  الـــعـــلائـــق المــتــشــابــكــة بــــن مـ
الإرادة،  مُستلبة  كائنات   

ّ
كظل الحاضرات، 

بعضهم  سابقة.  نازية  معسكرات  بقايا  في 
عــمــل فـــي الــتــعــديــن والمـــصـــانـــع والـــشـــركـــات، 
ــيـــاكـــة، الــتــي  ــرمــــن فــــي الـــحـ ــ بــيــنــمــا عــمــلــت نِ
مكتباً  افتتحت  ثــم  بــمــهــارة،  كــانــت تجيدها 
للسفريات، وعملت لاحقاً رئيسة طهاة، قبل 
»ماما  تأسيسها مطعماً خاصاً بها، عُرف بـ
 
ْ
نِرمن«، لم يكن يخرج منه أحدُ جائعاً، وإن
ــان المــطــعــم مــشــهــوراً،  ــالًا. كــ ــ لـــم يــكــن يــمــلــك مــ

الــبــصــري مثل قصة شعبية،  الــنــصّ  يــغــدو 
فــيــهــا تــجــد الــســيــنــمــا مــســاحــتــهــا المــشــتــهــاة 
لـــقـــول أشـــيـــاء عـــن المـــاضـــي بــلــغــة الــحــاضــر، 
ـــفـــكّـــك وقــــائــــع، وتـــعـــيـــد تــركــيــبــهــا خــدمــة 

ُ
وت

لمــســار حــكــايــة مــأســورة بــفــكــرة الــيُــتــم، التي 
 وطأ البرتغاليون 

ْ
تؤرق البرازيلين منذ أن

أرضهم، وصاروا لهم آباءً. ذلك ما يُنبئ به 
بــوح ميسي، الــهــامــس لــفــيــرنــانــدا: »لــم تكن 
أمّك تلك المرأة التي أتيت بها رماداً«. خوفها 
واهتمامها  الــريــبــة،  على  يبعث  الــكــلام  مــن 
 يكون خدم بيت 

ْ
بها يثير غرابة، كغرابة أن

يشتغلون  أهـــل،  دون  مــن  جميعهم  خــالــهــا 
بــالــسُــخــرة مــقــابــل عــيــش بــائــس، يــتــكــرّم به 
ــدة، الـــســـيـــاســـي المــنــتــمــي إلـــى  ــعـــمـ عــلــيــهــم الـ
ثانية  نفسه  ترشيح  ويــريــد  يميني،  حــزب 

للمنصب.
السياق الدرامي مُتصاعد، ومُحاط بأسرارٍ 
لاتينية،  سحرية  مظاهر  غموضاً  تزيدها 
ــرّفـــات شــخــصــيــات هــامــشــيــة، غــريــبــة  وتـــصـ
ــلــمّــح 

ُ
المــظــهــر، تــبــرز فــجــأة فـــي طــريــقــهــا، وت

ها مثل والدتها منبوذة ومطرودة 
ّ
إليها، بأن

في أرضها.
الكتابة الذكية )سيناريو نيفيز مع ميلاني 
المفضية  والحوارات  لأحداث،  ديمانتاس( 
دائـــمـــاً إلــــى أســئــلــة شـــديـــدة الــصــلــة بــــالإرث 
إلى مبحث  ه 

ّ
كل النصّ  حيل 

ُ
ت الاستعماري، 

في الحالة المعاصرة للبرازيل، الماضية في 
البرتغاليون  عبّدها  الــتــي  نفسها  الطريق 
من قبل، ويسير أحفادهم »البيض« عليها 
اليوم. البحث في التواريخ الشخصية يقود 
الــبــاحــثــة عــن أصــولــهــا إلـــى حــقــائــق مفزعة، 
لها.  استغلالًا بشعاً، وقسوة لا حــدّ  جلي 

ُ
ت

ـ بخيوط  ـــرّزت عليه 
ُ
غــطــاء ســريــر ميسي ط

مــلــوّنــة ـ رســـوم بــدائــيــة، تــحــاكــي مــا عاشته 
ورأته في حياتها، ولم تبُحْ به لأحد، خوفاً 
ــر أحــدهــا إلــى مثلية والــدة 

ّ
مــن تــشــرّد. يــؤش

فيرناندا، وبسببها قرّرت العائلة نفيها إلى 
فنزويلا، خوفاً من الفضيحة، وحرصاً على 
مـــراضـــاة الــكــنــيــســة. أخــــذت مــعــهــا رضــيــعــة، 
يها لها. الرسوم 

ّ
مجهولة الأب، وأعلنت تبن

ــاءت مـــن اغــتــصــاب  ــ ـــهـــا جـ
ّ
ــــطــــرّزة تـــقـــول إن

ُ
الم

 الخال هو 
ّ
الخال خادمته ميسي. حقيقة أن

 كيان الشابّة، وتزعزع أركان بيت 
ّ
الأبّ تهز

 يفضح 
ٌ

د على أكاذيب وانتهاكات. كشف يِّ
ُ

ش
ت تخفي ما تعرف، خوفاً 

ّ
أســرار مدينة، ظل

مـــن ســـطـــوة زعـــمـــاء ســيــاســيــن، وأصـــحـــاب 
ذة.

ِّ
مزارع مقرّبن من الكنيسة المتنف

ــعـــة. تــهــرب  ـ
ّ
ــوق ــتـ الـــنـــهـــايـــة، بـــعـــد الـــكـــشـــف، مُـ

طارَدة من مدينة منفرة، ومن »أب« 
ُ
الشابّة الم

سمعته  على  حفاظاً  قتلها،  عــن  يتوانى  لا 
ــابــــات قـــريـــبـــة.  ــتــــخــ كـــســـيـــاســـيّ يــــخــــوض انــ
ــــكــــرّس عـــجـــزاً عـــن تــغــيــيــر واقـــــعٍ،  هـــروبـــهـــا يُ
سينمائية،  باشتغالات  الشاشة  إلــى  يُنقل 
التي  الــحــركــة  نــوفــو«،  »سينما  مرجعيّتها 
ظهرت في ستينيات القرن المنصرم، وأخذت 
ة من المشهد السينمائي 

ّ
مساحتها المستحق

العالمي، والتي أنجزت أفلاماً رائعة، يعرف 
ــاعــهــا كــيــف يــربــطــون تـــاريـــخ الــبــرازيــل 

ّ
صُــن

الــغــارق  بــحــاضــره، مثل »مِــشــعَــل«، الجميل 
في عوالم بلده، والباحث في خصوصيّته.

نِرمن  والــفــقــراء.  للمهاجرين  مقصداً  وبــات 
بل مجرّد  والكتابة،  الــقــراءة  تعرف  لا  شابّة 
ها قرّرت الهجرة إلى بلد 

ّ
كلمات بسيطة. لكن

 
ً
غريب عن لغتها وثقافتها، لتصنع مُستقبلا

لأطفالها. لذا، منذ اللحظات الأولى، تقصّدت 
 
ً
فـــي أكــلــهــا، وعــمــلــت أوقـــاتـــاً مــضــاعــفــة، لــيــلا

ــار  ونــــــهــــــاراً، لـــتـــوفـــيـــر المـــــــال الــــكــــافــــي لإحـــضـ
تمكّنت  عــامــن،  بعد  معها.  للعيش  بناتها 
مـــن إحـــضـــار أصـــغـــر بــنــاتــهــا، ثـــم أرســلــتــهــا 
 

ّ
ها كانت متغيّبة عنها كل

ّ
إلــى المــدرســة. لكن

ــرّاء الـــوحـــدة، أصيبت  ــ الـــوقـــت فـــي الــعــمــل. جـ
 تبقى للعلاج في 

ْ
الطفلة بمرضٍ، اضطرّها أن

الغابة السوداء، على بُعد ساعتن بالسيارة. 
ت برعاية الراهبات، وكانت نِرمن 

ّ
هناك، ظل

الــربــط بن  تــزورهــا أسبوعياً. لاحــقــاً، يمكن 
هــذه الــظــروف فــي الــطــفــولــة، حيث الحرمان 
المفاجئ من الحنان )مــرة من الأم، ومــرة من 
والـــشـــقـــيـــقـــتـــن(، وهـــشـــاشـــة شــخــصــيــة  الأب 
بعد  حتى  النفسي،  العلاج  يها 

ّ
وتلق الابــنــة، 

 عند 
ً
المـــرّ طــويــلا عــامــاً، وبكائها  بلوغها 60 

معرفة مرض والدتها.
 الــحــفــيــدة، 

ّ
الــفــتــيــات الـــثـــلاث مــتــمــيّــزات، لــكــن

 خالتها الوسطى 
ّ
مخرجة »حلو مُرّ«، ترى أن

 إلى الجدّة، بقوّة الشخصية والإرادة، 
ّ
أقربهن

ــاة فــــي مــنــطــقــة  ــيــ ــحــ لــلــعــمــل والــ  ســــافــــرت 
ْ
إذ

ــد«، المـــشـــهـــورة بــالــتــعــديــن. ربــمــا  ــونــ ــمــ »دورتــ
هـــذا مـــا ســبّــب مــرضــهــا لاحـــقـــاً، وهـــي عملت 
ــهــا لم 

ّ
مّـــن مــســتــقــبــل ولــديــهــا، لــكــن

َ
ـــؤ

ُ
أيــضــاً لـــت

المهاجرين  العمال  مساعدة  في  جهداً  تدخر 
الطويلة،  العمل  والمــتــظــاهــريــن ضــد ســاعــات 
 في سبعينيات 

ً
والأجور القليلة جداً، خاصة

القرن الـ 20 وثمانينياته.

»مِشعَل«: البحث عن إجابات 
معلقّة لخلاصٍ منشود 

)الملف الصحافي(

مهاجرون أتراك في ألمانيا في ستينيات القرن الـ 20 )فيسبوك(

26

سياق درامي محاط 
بأسرار تزيده غموضاً 

مظاهر سحرية لاتينية

قصّة جدّة تروي 
قصص مهاجرين كثيرين 

للعمل في ألمانيا

تستعيد البرازيلية فلافيا 
نيفيز فصولاً من تاريخ 

بلدها، عبر حكاياتٍ راهنة 
وأناسٍ يروون سينمائياً 

أحوالاً ومشاغل وأنماط 
عيشٍ وعلاقاتٍ

كتابة ذكية وحوارات تستعيد الإرث الاستعماري

توثيق متنوّع الأساليب لاستعادة ذاكرة وتاريخ

»مِشعَل« ومرجعية »سينما نوفو«

»حلو مُرّ« في سيرة عائلة تركية مهاجرة

¶ Spiderhead لجوزف كوسنسكي، 
تمثيل كريس همْسورث وجورني 
ر: في 

ّ
ل

َ
سْمولِت )الصورة( ومايلز ت

د تاريخه،  مستقبلٍ قريب، غير مُحدَّ
وفي مكانٍ ما غير واضح المعالم، 

يُعمَل بقانون يُجيز للمحكوم عليهم 
بأعوامٍ طويلة من السجن إمكانية 
»مواضيع« تصلح  قبول التطوّع كـ

لاختبارات طبية، في مقابل تقصير 
 أحد المتطوّعن، 

ّ
مدّة العقوبة. لكن

د مشاعر 
ِّ
بعد اختبار مادة جديدة تول

 التشكيك 
ّ
الحبّ في الذات، يقع في فخ

في حقيقة مشاعره.

¶ Halftime لأماندا ميكالي: ينتمي 
هذا الوثائقي الجديد إلى نوع 

سينمائي يتمحور حول شخصية 
عامة، تكشف أمام الكاميرا فصولًا 

وحكايات من سيرتها الحياتية 
والمهنية. وثائقي ميكالي »حميم«، رغم 

 المغنية الأميركية جينيفر لوبيز 
ّ
أن

ى توزيعه أيضاً، 
ّ
)الصورة(، التي تتول

تكتفي بسرد مقتطفات من حياتها 
فة عند كل 

ّ
الفنية متعدّدة الأوجه، متوق

به العيش في دائرة الضوء.
ّ
ما يتطل

بارسورو، 
ْ
¶ Centauro لدانيال كال

تمثيل باتريثيا فيكو )الصورة( 
وألكس مونِر وبِغونيا فارغاس: 

د ديونه، يوافق رافا، سائق  كي يُسدِّ
دراجة نارية مشهور، على تنفيذ 

فوه بها 
ّ
أعمالٍ معينة، يُسمّيها مكل

»خدمات«، لصالح منظمة إجرامية. 
 عليه 

ْ
هذا يجعله يُعاني مأزقاً حادّاً، إذ

ل شخصيته بن نهارٍ وليل،   يُبدِّ
ْ
أن

إلى حدّ التناقض، فيبدأ بتعاطي 
ر سلباً على سيرته 

ّ
المخدّرات، التي تؤث

كسائق دراجة نارية محترف. يحاول 
 أحداثاً كثيرة 

ّ
مة، لكن

ّ
الهروب من المنظ

تواجهه بمخاطرها وعنفها.

¶ The Tiger Rising لراي جِرّاتانا، 
تمثيل كوين لطيفة )الصورة( 

ودنيس كوايد: يعثر روب )12 عاماً( 
على نمرٍ بنغالي في غابة قريبة من 
 صاحب 

ّ
المدينة التي يُقيم فيها. لكن

ه »عديم الأخلاق 
ّ
فندق، معروف بأن

والضمير«، كما يصفه أهل المدينة 
الصغيرة، يحتجزه في مكان ما. روب 
لا يخشى المواجهة، فيُقرّر إنقاذ النمر 

وتحريره من الأسر، بمساعدة ويلي 
ماي وزميلة له في المدرسة.

¶ Redeeming Love لد. جي. كاروزو، 
تمثيل فامكي جنسن )الصورة( 

وأبيغال كووين: تصطدم العلاقة بن 
فها السعي 

ّ
شابن بوقائع قاسية خل

المحموم إلى الذهب، في كاليفورنيا، 
عام 1850. لكن آنجل ـ التي تختبر 

الحبّ للمرّة الأولى في حياتها، 
 تواجه شياطن كثيرة يبدو 

ْ
وعليها أن

ه لا يُمكن غلبتها بسهولة ـ تهرب 
ّ
أن

 
ّ
من هذه الحياة الجديدة، التي تظن

ها.
ّ
ها لا تستحق

ّ
أن

أفلام جديدة
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